
 الكويــت –  أظهرت الدعوات المتزايدة 
فـــي الكويـــت إلـــى مقاطعـــة المنتجـــات 
الفرنســـية أن الأمـــر ليـــس تلقائيا، وأن 
هنـــاك خطـــة لإظهـــار الكويـــت مركـــزا 
لمقاطعة تحمل عنوان الدفاع عن الإســـلام 
والرســـول، وتهدف بالأساس إلى إحراج 
الســـعودية وإظهار أن مقاطعتها للسلع 
والمنتجـــات التركية غير مبررة في الوقت 
الـــذي يعمل فيـــه الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان على إظهار نفسه ”حاميًا“ 

للإسلام ومدافعا عنه.
وشبّه الرئيس التركي الاثنين معاملة 
المسلمين في أوروبا بمعاملة اليهود قبل 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، متهما بعض 
القـــادة الأوروبيـــين بأنهـــم ”فاشـــيون“ 

و“نازيون“.
ودعا أردوغان، خلال خطاب ألقاه في 

أنقرة، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية. 
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
الحملة تقف وراءها الأوســـاط الإخوانية 
وقطـــر وتركيـــا لتصفيـــة الحســـاب مع 
الســـعودية التـــي تقـــود حملـــة مقاطعة 
موجعة ضـــد تركيـــا، وذلك عبـــر إظهار 
معاداتهـــا لأنقـــرة وكأنهـــا وقـــوف مـــع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يرفض سحب كاريكاتير ساخر يستهدف 

الرسول.
القطري  والإعـــلام  تركيـــا  وتحـــاول 
والإخواني إظهار الموقف الفرنسي وكأنه 
يركز على مهاجمة الإســـلام واســـتهداف 
الرسول، فيما ينظر الفرنسيون إلى الأمر 
بشـــكل مغايـــر تماما ويرون أنـــه متعلق 
بحريـــة التعبيـــر، رافضـــين أي ضغوط 
خارجيـــة لإجبارهـــم على تغييـــر قيمهم 

ورؤيتهم للحرية وحقوق الإنسان.
وكانت هيئة كبار العلماء الســـعودية 
قد قالت، الأحد، إن ”الإســـاءة إلى مقامات 
الأنبياء والرســـل عليهم الصلاة والسلام 
لـــن يضـــرّ أنبيـــاء الله ورســـله شـــيئا، 
وإنما يخدم أصحـــاب الدعوات المتطرفة 
الذين يريدون نشـــر أجواء الكراهية بين 
المجتمعات الإنسانية“، وهو موقف أظهر 
أن الريـــاض واعية بخلفيـــة الحملة على 
فرنسا والجهات المســـتفيدة منها، وأنها 
لن تجاري ذلك خدمة 

لأردوغـــان الباحث عن اســـتعادة أمجاد 
الماضي على حســـاب أمن المنطقة، وعلى 
حســـاب الدين الإسلامي نفسه الذي بات 

يعتمده كمطية لجذب الأنصار.
كما أن أي انخراط سعودي في مسار 
هـــذا التصعيـــد التركـــي ســـيقدم خدمة 
مجانية للمتطرفين الذين يجدون في مثل 
هذه الأزمة فرصة للاســـتقطاب، في حين 
أن المملكة تعمل على التخلص من ميراث 
التشـــدد والانفتاح على القيم الإنســـانية 

من خلال النظرة الإسلامية المعتدلة.
ومنذ الاســـتثمار التركـــي في قضية 
مقتـــل الصحافي جمال خاشـــقجي، بات 
السعوديون ينظرون إلى تركيا على أنها 
عـــدو يهدد مصالحهم في المنطقة، خاصة 
أن فـــي ذلـــك إســـتراتيجية تركية ظاهرة 
للعيان تقـــوم على مزاحمـــة المملكة على 
دورهـــا كقائد للعالم الإســـلامي، وهو ما 
يجعل الرياض تنظر إلى أي تحرك تركي 
في المنطقة على أنه جزء من استهدافها.

ونبـــه مســـؤول ســـعودي كبيـــر إلى 
الخطـــر التركي علـــى دول المنطقة، قائلا 
”لـــو نظـــرت إلـــى مســـتوى التهديـــدات 
ســـتجد أن تركيا تتبوأ المكان الأبرز لأنها 

موجودة في كل مكان“.
ولم يســـتثن المســـؤول السعودي في 
تايمز  فاينانشـــيال  لصحيفـــة  تصريـــح 

الخطر الإيراني، لكنه شدد على أن الخطر 
التركي يزيد الأمور سوءا.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تحريك 
الحملـــة علـــى المنتجـــات الفرنســـية من 
الكويـــت بالذات يحمل إشـــارة قوية إلى 
أن الأمـــر يأتي في ســـياق خطـــة منظمة 
لإحـــراج الســـعودية، فالكويـــت تعيـــش 
حالة من ضعف الســـلطة بسبب الصراع 
بين الحكومة والبرلمـــان، وفي ظل انتقال 
على رأس الســـلطة. كمـــا يوجد بالكويت 
أقـــوى تنظيم إخواني مســـكوت عنه في 
الخليج لديه اختراق واســـع لمؤسســـات 
الدولـــة والمجتمـــع الأهلـــي، ويتحكم في 
مجموعة واســـعة مـــن الجمعيـــات ذات 

البعد الاجتماعي والخيري.
إن  كويتيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
بمثابة  صـــارت  الإخوانيـــة  الجمعيـــات 
أخطبـــوط يتحكم فـــي المزاج الشـــعبي، 
وهـــي التـــي تقـــف وراء اتخـــاذ اتحـــاد 
قرار  الاســـتهلاكية  التعاونية  الجمعيات 
مقاطعة المنتجـــات الفرنســـية. كما أنها 
تقف وراء الحملة الإعلامية التي تضخم 
دور أردوغـــان وفـــي الوقت نفســـه تغمز 
لاستهداف السعودية وتتهمها بالتقصير 

في الدفاع عن الدين.
ويكشــــف الجدل على وســــائل الإعلام 
الفرنســــي وعيــــا بــــأن الحملــــة أكبر من 

انتقاد رســــوم كاريكاتيرية أو تصريحات 
بشأن أزمة الإســــلام، وأن للتحريض على 
المقاطعــــة أغراضــــا إقليميــــة وسياســــية 
خاصــــة، وهو ما كشــــف عنه بيــــان وزارة 

الخارجية الفرنسية الأحد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في 
بيان، إن الأيام القليلة الماضية شهدت في 
العديد من دول الشــــرق الأوســــط دعوات 
إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية، لاسيما 
المنتجات الغذائية، فضلا عن الدعوات إلى 

التظاهر ضد فرنسا.
وقال البيان ”دعــــوات المقاطعة هذه لا 
أســــاس لها ويجب أن تتوقــــف على الفور 
وكذلك جميــــع الهجمات ضد بلدنا، والتي 

تحركها أقلية متطرفة“.
واعتبــــر ماكرون فــــي تغريــــدة تعمّد 
نشــــرها باللغــــة العربيــــة، فــــي حســــابه 
الرسمي، أن لا شــــيء إطلاقا يجعل بلاده 

تتراجع.
وكتــــب ”لا نقبــــل أبدًا خطــــاب الحقد 
وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دومًا 
إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية“.

وكلمــــا هــــدأت الأزمة أطلــــق أردوغان 
تصريحــــا مســــتفزا لجر ماكــــرون إلى ردّ 
أن  يمكــــن  تصريحــــات  وإطــــلاق  الفعــــل 
يوظفها في معركــــة تثبيت النفوذ التركي 

في المنطقة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – لم تكن الخلافات الحادة داخل 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة المغربي مجرد 
مناوشــــات أو إشــــاعات يمكن الســــيطرة 
عليهــــا بحــــوار داخلــــي، كما أكــــدت ذلك 
قيادات الحــــزب، بل هي تراكــــم كبير من 
الأخطاء التي اعترت طريقة تدبير الشــــأن 
الداخلــــي والتــــي خلقــــت توتــــرات كانت 
نتيجتهــــا الإعلان كل مرة عن اســــتقالات 

جديدة من هياكل الحزب.
وفــــي هــــذا الســــياق أعلنــــت اعتماد 
الزاهيــــدي، القياديــــة في حــــزب العدالة 
والتنميــــة، والبرلمانية الســــابقة، الاثنين، 
اســــتقالتها من المجلــــس الوطني للحزب، 

تمهيــــدا لمغادرة الحــــزب بشــــكل نهائي، 
مبــــررة قرارهــــا بأنــــه احتجــــاج على ما 
وصفتــــه بـ“تقاعــــس هيئــــات الحزب في 
التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية 
والتنظيمية التي يعيشــــها منذ ســــنوات، 
والتــــي زاغت به عن أهدافه التي تأســــس 

عليها“.
وأكــــدت الزاهيدي أن هذه الاســــتقالة 
تأتي ”كموقف من ســــوء تدبير مؤسسات 
الحزب للخلافــــات التي تقع بين منتخبيه 
المســــؤولين عن تدبير الشأن العام، والتي 
لا تتماشــــى فــــي عدة حالات مــــع مصالح 
المواطنين“، مســــجّلة ”لمدة فاقت السنتين 
نعيش تجاذبات حول الاختلاف في اتخاذ 

قرارات ضد مصالح المواطنين“.

وبعد تقديم اســــتقالتها مــــن مهامها 
الحزبية هناك ترتيبــــات من أجل التحاق 
البرلمانيــــة الســــابقة، اعتمــــاد الزاهيدي، 
بحــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار قبل 
الانتخابات المقبلة، حتى لا تفقد عضويتها 

في المجلس الجماعي ومجلس الجهة.
وتأتــــي هذه الاســــتقالات قبل أقل من 
ســــنة على موعــــد تنظيم الاســــتحقاقات 
والجهويــــة  التشــــريعية  الانتخابيــــة 
والجماعية. وحســــب مصــــادر من داخل 
حــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار، من 
المتوقــــع أن يكون الحزب مركز جذب كبير 

لهؤلاء المستقيلين.
مـــن جهته قـــال يونس بنســـليمان، 
نائـــب عمـــدة مدينـــة مراكـــش، والنائب 

البرلمانـــي عن الحزب بمراكـــش المدينة، 
في تصريحات صحافية إنه لن يســـتمر 
مـــع حزب العدالـــة والتنميـــة وأن بقاءه 
فـــي الحـــزب مســـألة وقـــت فقـــط، على 
اعتبـــار أن ”القانـــون يمنعنـــي من ذلك 
وســـأعلن عـــن التنظيم السياســـي الذي 
التحقـــت به مســـتقبلا“. وأرجـــع قراره 
إلـــى الضبابية التي تطبع تواجده داخل 

الحزب.

وعلق الحزب بشكل رسمي، على موقعه 
الإلكتروني، قائلا إن ”انسحاب هذا أو ذاك 
لن يكون هو الأول ولن يكون الأخير“، وأن 
”الحـــزب ليـــس تنظيما ســـتالينيا يضرب 

طوقا على أبنائه من حديد ونار“.
واعتبر رشـــيد لزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، بجامعة ابن طفيل، أن حزب 
العدالة والتنمية لن يتأثر بمغادرة بعض 
أعضائه الذين يتم التعامل معهم بمنطق 
المؤلفـــة قلوبهـــم سياســـيا، ولا يحظون 
بنفس مكانة أبناء الحزب الذين انضموا 
مسبقا إلى الذراع الدعوية للحزب جماعة 

التوحيد والإصلاح.
وأوضح لزرق في تصريح لـ“العرب“ 
مفهـــوم  غيـــاب  إلـــى  يعـــود  ذلـــك  أن 

بالمؤسســـات،  المرتبطـــة  الديمقراطيـــة 
وحصر مفهـــوم التعاقد في الولاء للزعيم 

وشيوخ الجماعة.
ووصف متابعون للشـــأن السياســـي 
بالضربـــة  الاســـتقالات  هـــذه  المغربـــي 
أنهـــا  وخصوصـــا  للحـــزب؛  الموجعـــة 
تأتي إثـــر إقدام محمد الجموســـي، أحد 
مستشـــاري الحـــزب البارزيـــن بجماعة 
فاس، على تقديم استقالته بصفة نهائية 

من مجلس مقاطعة سايس بفاس.
وفي الســـياق ذاته تســـببت خلافات 
داخل المجلـــس الجماعـــي لأكادير، الذي 
يســـيره حـــزب العدالـــة والتنميـــة، في 
استقالات تنذر بتأزم الوضع داخل الفرع 

الإقليمي للحزب.

 الدوحة – تتحـــرك كل من تركيا وقطر 
فـــي ليبيـــا بشـــكل يوحي بوجـــود خطة 
بينهما تهدف إلى عرقلة مســـار التسوية 
الـــذي تقـــوده الخارجيـــة الأميركية في 
خطوة تعكس تحديا واســـتباقا لسيطرة 
أميركيـــة مطلقة على الملـــف الليبي عقب 

الانتخابات الرئاسية.
وفي الفسحة الزمنية التي تكون فيها 
الإدارة الأميركية شبه مشلولة سواء أفاز 
الرئيس الحالي دونالد ترامب أم خســـر، 
يتحرك القطريـــون ليعودوا إلى الواجهة 
الليبية من جديد بعد سنوات من التواري 
خلف الدور التركي الـــذي من المتوقع أن 

يتقلص خلال الفترة المقبلة.
وفي خرق واضح للاتفاق العســـكري 
الليبـــي، وقـــع وزيـــر الداخليـــة التابـــع 
لـ“حكومـــة الوفـــاق“ فتحي باشـــاغا مع 
رئيس الوزراء ووزيـــر الداخلية القطري 
الشـــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 
ثاني، الاثنين، على مذكرة تفاهم في مجال 
التعاون الأمني، في خطوة تعكس تحديا 
المبذولة  والأميركيـــة  الأمميـــة  للجهـــود 
للتوصل إلى تسوية تنهي حالة الانقسام، 

كما تعكس رفضا للاتفاق العسكري.
وجـــاء في المـــادة الأولى مـــن المذكرة 
أنهـــا تركـــز علـــى ”التعـــاون فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهاب والجريمـــة المنظمة من 
خـــلال: تبادل المعلومات حول التنظيمات 
الإرهابيـــة وأســـاليب عمل شـــبكات دعم 
الإرهـــاب مـــن حيـــث الإمـــداد والتمويل 
علـــى  والتعـــرف  والتحـــري،  والبحـــث 
هوية الأشـــخاص، وتقديم المســـاعدة في 
التحقيقات، وتبادل المعلومات والخبرات 
حول الوســـائل التقنية التي تســـاهم في 

الوقاية من الإرهاب ومكافحته“.
كما تنص المذكرة أيضا على ”تشكيل 
لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم ممثلين 
من الإدارات المعنية لـــدى الطرفين، تقوم 
بمتابعة المســـائل الأمنيـــة ذات الاهتمام 

المشترك“.
وتزامـــن توقيـــع مذكـــرة التفاهم مع 
ظهور بيـــان لوزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو رحب خلالـــه بإعلان وقف 
إطـــلاق النـــار الدائم في كافـــة الأراضي 

الليبية.
وقال بومبيو، الاثنين، إن اتفاق وقف 
إطـــلاق النار فـــي ليبيا خطوة شـــجاعة 
ويجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة 
ليبيـــا خـــلال 90 يوما بما يتماشـــى مع 

الاتفاق.
وينظر إلى تصريحـــات بومبيو على 
أنهـــا تحذيـــر لجميع الأطـــراف المتدخلة 
في ليبيا من عرقلة مســـار التسوية، لكن 

مراقبين يقللون من أهمية تلك التحذيرات 
في ظل اســـتمرار صمـــت البيت الأبيض 
المنشـــغل بالانتخابات الرئاســـية المزمع 

إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن هنـــاك 
تنســـيقا تركيا قطريا لكـــي تحل الدوحة 
مـــكان أنقرة التـــي من المرجـــح أن تكون 
مـــن ضمـــن الخارجين من المشـــهد خلال 
الفتـــرة المقبلة، وهي الخطـــة التي كانت 
قد مهدت لهـــا زيارة وزير الدفاع القطري 
خالد العطية إلى طرابلس في أغســـطس 

الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن تحكـــم واشـــنطن 
ســـيطرتها على الملف الليبي بعد انتهاء 
الانتخابات ســـواء بفـــوز ترامب أو بفوز 
منافســـه الديمقراطـــي جو بايـــدن الذي 
تعكـــس التحـــركات القطريـــة والتركيـــة 
وجود رهـــان على فوزه، لذلـــك تحاولان 
عرقلـــة التوصل إلـــى أي اتفاق لا يضمن 
الإســـلاميين  لحلفائهما  مطلقة  ســـيطرة 

على السلطة في ليبيا.
وتزايـــد الاهتمـــام الأميركـــي بليبيا 
منذ تعيين الســـفير ريتشارد نورلاند في 
أغســـطس من العام الماضي والذي يقود 
جهودا دبلوماســـية تهدف بالأساس إلى 
محاصرة النفوذ الروسي وسط اتهامات 
أميركية لا تتوقف بنشـــر موسكو مرتزقة 
فاغنـــر وإمداد الجيـــش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر بالأســـلحة. وبالإضافة إلى 
نورلاند تعول الخارجيـــة الأميركية على 
البعثة  رئيســـة  الأميركية  الدبلوماســـية 

الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وتعمق التحـــركات التركية والقطرية 
الشكوك بشـــأن هشاشـــة الاتفاق الليبي 
لاســـيما مـــع اســـتمرار إرســـال أنقـــرة 
للأســـلحة إلى ليبيا قبل أيـــام من توقيع 
الاتفـــاق إضافة إلى خرقهـــا للاتفاق من 
خلال نشر وزارة الدفاع التركية تغريدات 
لميليشـــيات  تدريبها  اســـتمرار  مفادهـــا 
حكومـــة الوفـــاق فـــي إطـــار الاتفاقيـــة 

العسكرية الموقعة في نوفمبر الماضي.
وتنـــص المـــادة الثانية مـــن الاتفاق 
الدائـــم لوقف إطـــلاق النـــار، الذي جرى 
توقيعه في جنيف الجمعة، على ”تجميد 
جميـــع الاتفاقيـــات العســـكرية الخاصة 
بالتدريـــب فـــي الداخل الليبـــي وخروج 
أطقم المدربين الأجانب إلى حين اســـتلام 
الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة 
الأمنيـــة المشـــكلة بموجب هـــذا الاتفاق 
باقتـــراح وتنفيذ ترتيبـــات أمنية خاصة 
تكفـــل تأمـــين المناطق التـــي تم إخلاؤها 
مـــن الوحدات العســـكرية والتشـــكيلات 

المسلحة“.
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